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جاهلية القرن العشرين 


ملخص سريع 


ام 


سم الله الرحمن الرحيم 
المد ال سرب العا لن و الا و الاد على مسرل ا فرغل اله وض لجعية 

المقدمة 
كما هو واضح من عنوان الحكتاب فان الموضوع هوجاهلية القن العشسرن وددابة الموضوع تعريف الجاهاية . 
بدأ اكاب اكلا عن الجاهلية تعر يها تعريفا سيطا ألا وهو مر فض ألاهستداء منهج الله واتباع الوحي الننرل ولأ.ن واقع الناس 
انش فيه من الغلط سيد منهوم الجاهلية الث بدأ لكاتب ك عرض التعريفات المعاصرةالمختلفة. 
أولها أن الجاهلية هى مقابل العلم وا حضامرة وأن السلا نر ليتقل الناس من لف الع رب إلى تحضر الإسلام» والعلمء والملك» 
والسلطان . وذلك داطل من عد ة أوجه: أن الوحى المننرل من الله درل بالتظريات العلمية والسياسية» ولاقتصاد.ة» وااحكشوفات 
الفاحكية؛ وغبرها . بل نرل هدى من اله ودعا الناس للتس ليم لله وفیما أمس ونہی وتصديق مرسوله فیما دلخ واخ ومن مرفض ذاك فهو 
على امحاهلية . وأن الله قد بعث من قبل التبيين سيك حضامرات ذات نيان وحضامرة كما هوا حال يد فرعون وقومه وعاد 
وحضامراتهم وكانوا على الجاهلية وبعث الله ل النبيين ولا كذ بوا أخذهم بالعذاب واوكات الجاهلية عحكس الحضامرة 1 
بعث الله النبيين لفرعون ! ! 
ثانيها أن الجاهلية هى حالة العرب قبل الإإسلام أي هى حالة تامريخية قد ولت وانتهت ولا نحك راس ها ولا مثيل» فمن عبد ب 
مانا اللات والعنرى ومن طوف بالبيت عر انا ومن بصنع الأ:صنام من التمر ثم بأڪلها ؟ | ا وراك خط وعد ورو أن 
الله عث النبين يه كل الأمم منذ ادم إلى محمد صلوات الله عليهما وحكل الر سات موضوعها ال ساسی واحد توحيد الله تعالى 
ولانقياد والتسليم له ولرسله فان كات الجاهلية يه المرب قبل الإسلام وحسب فلما عث النبيين على مد امس التأمريخ سيط شتی 
لمم ؟ كما أن اله ر كتاءه قد وصف عض الأفعال أا جاهلية فان تكرت سي حضامرة أخرى أو جتمع اخس 


كات ولادد جاهلية ضا كترج الجاهلية وحية الجاهلية وهڪذا . 


وبعد تعرف اجاهلية بين لكاتب هدف الدمراسة: توضیح مظاهس ا جاهلية الحدشة التي خوك تعقول الناس وفتنتهم عن دنهم 
وو طا وا هي عليه من الشس الناتح عن ألا نح ماف عن هدى اله سبحانه حاولة ی2 هدم نر خرفها لمن خدع ما ومردا لهلدينه 


الصحيح الذي فيه اخم المطلق . 


التمهيد 
أحد أكر المشاحكل بذ إظهاس مفاسد الجاهلية هى تفسرات هذه المفاسد وأسبابها إن ا حاهلية خر هم أنهالا حالف ما أنرل 
الله وأحيانا أنهالاد لما من ألانح | فن ذلك حتمي انیم الرمان ود لطب علا مسمونه انح رافاء بل تطومر| ! وأحيانا ضسسرونه تفسسيرا 
دنيويا وحسب فبردون ڪل مفسدة إلى سببها السابق المباشس ہے تتحكر دائم ونأي عن اللهدوسننه وأوامره سيك 'علمائية" 
تفسيربة. 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجد نا عليها أداءنا والله أمرنا بها 
وبعض صوم النفسرات امحدثة أن سبب الفساد هومراس الال أو الص رع الطبقي أو التناقضات الحتمية وهكذا . تبه بے 


0 5 وا 6م " 5 ةع مني 9 . 
التمسرات المشتركفيها كلها انبا بعيدة عن منهج الله 


نشأة الجاهلية ا حدشة وجذومها سي التامرخ 
انطلاقا من التعمريف السابق للجاهاية فإن أحوال الناس منذ خلق الله ادم إلى قيام الساعة ين حالينلا ثالث لما الإسلام والجاهلية . 
وهي حكذاك مرتبطة سان نفسه من حيث قاءليته الخ والشس "فأ لممها فجومرها وتقواها" وس2 ذلك تأحكيد على التعريف 
اسايق وبناء عليه . 
وحكل جاهلية سر مد اس التامريخ تتأ مجتمعها من حيث أحوالحم الاقتصادية والاجتماعية؛ والسياسية» والعلمية» وغيرها . 
والبحث الذي بين أددينا عن الجاهلية المعاصرة وجذومرها: وهي الجاهلية اليونانية وأختها الرومانية وبعد ها العصوس الوسطى وذلك 
لأن امحضام ةو مروببة هي مصدم الجاهلية المعاصرة وجذ ومرهما واحدة. 
امحضامرة اليونانية كانت مليمة الوثنية والش رك ومليئة بالقصص المتخيلة عن ا مواقف بين ألالمة والإنسان ومن أخطى تلك القصص 


قصة رو ميثيوس: وهي أن مروميثبوس ڪان حكائنا أسطومريا وشعم بالعطف نحو اسان فأعطاه النام ا معد سة بعد أن سرقها من 


السماء فعاقبه ڪب الالمة م ربوس بأ قيده سيد الجبال وأمرسل إليه نسم بأحكل كبده ثم تنجد د ااكبد بذ الليل ليڪمل 
العذاب سي التهاس وأمرسل إلى الہش دأناد ومرا أول ئی ے2 الأ مرض ومعها صند و بحنوي على کل اللثسروس ليد مس امرض . 
وانتنشسرت تلك القصة سي تصوم الناس عن أن العلاقة بين الناس والالمة هي ص رع وأن سلا الناس فيه هو علمهم وأنالالمة تيد أن 
بقى الناس س2 اجهل وتعاقب من ساعد هم على التعلم ! فأصبح إثبات الإنسان لذاته هو نقسه صر| عه مع الالمة ! ! 

كما أنها صاحبة تقد س العقّل فلا حقيقة إلا ما توصل إليه العمّل حتى الله سبحانه جعاوه مفهوما عقليا وجودلا د الواقم» ل 
خض فحكرة تعالى الله عن ذلك علوا كبا ! 

أا الحضامرة الرومانية فهي صاحبة المأددة ذلا حفّيمّةإلاما تتوصل إليه الحواس كما عظموا وتوسعوا سيد المتع الحسية فانتشرت 
الفواحش وعظمت حتى كانت تفام الساحات الواسعة التي يحض رها الناس باللاف لمشاهدةالعبيد ‏ أكلهم الأسود أوقتل 
بعضهم بعصا وتلذذون الد م والقتل» بل ددفعون الأموال لمشاهد ته . 

أما سر العصوس الوسطى فجاهلية الدين احرف فمنذ أدخل قسطتطين الوثنية سب2 المسيحية وجعلها دين الدولة المؤسسي الوا من 
شم إلى شسر: من الجبأيات الحكدسية وا حروب الصليبية وتشمع قامرات ماسم الله على لسان البأدا إلى صحكوك الخف من وحأمربة 
الكديسة العلم التجربي ا لمخااف كتا مم احرف وغبرها من البلا الي جعلت الاو مروبي دننهي إلى حك رإهيته ااحكنيسة 
التي عظمت وكرت إلى أن صامرت حك رإهية لله ولدين أصلاوهوما جعل امحضامرةالمعاصرة دنيوية بعيدة عن الدين 'علمانية" . 
اشا كاي إل أن العف لى عن المسيحية وجد من حضامرة المسلمين وعلمهم ما بوافق ما وجدهعلمائهمء بل فيه ا مهج 
اتجرپي الذي هوأصل البحث العلمي والاحكتشافات يذ العصر الحددث؛ ولڪ م أخذوا هذا العلم والمهي بعلمانية ففصاوه 
عن مصد مره الرداني وتڪ روا لهء بل وتڪ روا لعلماء المسلمين ! 

كان ما سبق جذوس الجاهلية 2 ا حضامرات السابقة أما هي فقد ڪان لا من المؤثرات المختلفة ما جعلها حختلفة عهم وعن 


اما لاتقلاب الصناعى فهو الذي أخذ الناس من مروامطهم الاجتماعية إلى مدبنة المصانع حيث العمل المضن ىلا جل العيش وحسب 
هرا من الإقطاعيات إلى مأ هو أسوء ڪا أخر جا رة من متن رلا إلى العمل لننافس الرجال ولينريد العمرض على الوظائل فتيخفض 
جوم أحكشرء وما جره ذلك عليه م من تفحكك البيوت وادتحكاس الفط وهو الذي قح على الناس أدواب الشهوات من خمس 
ورن لبأخذ أموال الناس وليدسيه م ما هم فيه من عبوددة وقهم لصاحب المصنع . 
ودم ڪام من قال إن الدين ليس فطرة وأن الأخلاق مصدمرهاً اجتمع وهي تنغ دتخيره ! 
ومام ڪس من قال إنه أفيون الشعوب وأن لأ.خلاق مصدمرها الوضع الاقتصادي ! 
وضرويد مول إن الدبن سبب الحكبت الذي ؤدي للمشاكل النفسية وان مسبب ذلك من الدين هواك خلا ! 

مظاهر الجحاهلية الحدشة 
نبدأً امخصائص العامة لڪل الجاهليات 
انطلاقا من تعمريف الجاهلية فان أهم خصيصة من خصائص الجاهاية هي عدم الإيمان الصحيح بالله سواء على مستوى العلم الله 
وألاتمان ده وصفاته والتوحيد أوعلى مستوى وام والنواهي والشربعة دون تفريق س التسليم بین هذا وذاك. وهذه ا خصيصة 
يكل الجاهليات. 
وما ها تؤمن دالله حق الإجمان أ ولا تتبع مقتضى ذلك الإجمان ذلادد لها من مرجعية أخرى وهي الأهواء: سواء ڪات أهواء 
الكدسة أو أهواء الاقطاعيين أو أهواء الشعوب فڪلها أهواء وڪها جاهلية . 
واخاصية الثالثة همي الطواغيت الذين نصد ون الناس عن عبادة الله و, :دعو م إلى عبادت م واتباع شإ عه م (أهوائهم) سواء ڪان 
فرداء أوضئة» أو قبيلةء أو يجتمعا كاملاء ڪل ذلك حين بصد عن سبيل الله ودعو الناس لغمره فهو طاغوت . 
المرابعة هی ألا نح راف 2 الشهوات فحينلا ڪون ا مر جعية لله ودنه وتحكون للأهواء فان )تسان سس ومراء شهواته دون قيود 
وتسيطر عليه اللذة وتتنحكس الفطرة. وحكون اشاس الفاحشةإمالأنها ددون قيود وإمالنها بحت تشجيع الطاغوت دشر ها بين 


ن 


ما الجاهلية المعاصرة ذلها خصائص ميرة: 

1. التقدم العلمي الفائق الذي ستخدم سي تضليل ابش معن وحي الله 

7 تبجح ألانسان سيك مواجهة اخالق سبحانه 

3 النظريات "العلمية" المتجددة التي توجه الناس الاضح راف 2 لاجتماع والاقتصاد والسياسة 

4. الفتنة بالتطوس 

5 حرم ا مرأة 

فساد افوس 
تحدث الڪاتب عن فساد التصوم النأبع من عميدةالانسان الجاهلي المعاصس سيك جانب التصوم عن الله وعن ألا :سان وعلاقته مع 
الله وعن الحكون وعلاقة اسان به وعلاقته بالله 

1. سيك تصومروعن الله وعلاقته به تبط ين تعد د الألمة والصرع يه م ورين عبادةالإنسان» ثم المسيحية امخلوطة بالوثنية, 
ثم فصل الدين عن واقع الحيأةإلى العداء مع الدين ڪليا ومع الله . وذحكر الحكاتب عبادة الطبيعة التي اشرت حول 
عصمالتهضة وبعدها انلاب الصناعي الذي جاءت معه النهضة ا حضامربةالتى تبجح ما لانسان أمام الله الذي وهبه 
العلم والعمّل وأدوات ا م سخ رة رض فاه لعبادة نفسه: فظهرت له مشاحكل شتی داخل نطاق 'الانسان", 
الصراع الطبقي والسيطرة السياسية وا حروب الدموية والظلم والبغي وغرها فعلم أنه حتما وقطعا ليس إلهء فترك عبادة 
نفسه وعبد ا حتميات الاقتصاددة والاجتماعية والتاريخية . 

2 سي تصومرهعن ألانسان تبع دامروین الذي أخبر أنه حيوان من امحیوانات وأنه لوق من خلوقات الطبيع ةلا هد ف له سوى 
البقاء» شم أني فرويد لبصوس له أنه اتن ڪل دوافعه نادعة من الجنس والشهوة مدذ الطفولة, ثم النقسم الجسدي 
للا حيث أصبح جسد اسان هو مصد س مشاعره عن طرق التفاعلات الحكيميائية فلاحنرن ولا فرح إن 
التفاعلات أقرت ذلك ! | 

3. وأدضا ك تصوس علاقات الانسان تخبطوا بن من عظم قد الفرد وجعله هوالا :ساس والجماعة تالعة للفرد ومرغباته وين 


من قرس الجماعة فجعلها تستعبد الأضراد وثلغى استقلاليتهم . 


فساد 2 السلوك 
أول مظاه رو التي ذحكرهاً الحكاتب هي فصل السلوك عن التصوم فالنصوس تمحكمه أفڪام الناس وأهواءهم أما السلوك 
فيححكمه التجربة والواقع» وحكيف ون ذاك وعلى أي شيء موم السلوك إن قم على التصوس ؟ | !انه خيلا کون 
مرجعية فان الأفعا للادد أن تتبع ا موى وتتحرف ند مريجيا وهو ما شرع الڪاتب ي2 توضيحه سر2 هذا الفصل يه ڪافة 


ا لالات 


سي السياسة 
تحدث الڪاتب ك هذا الفصل عن طاغوت الاقطاع وطاغوت الڪنيسة وڪيف استعبد | الناس وحكيف ظهر| يه الجتمع 
الضسربي وط نظهم| سے غ ره ا فيه من ألا نح ماف الشديد عن هدى الله ثم تبعه نقض للطاغوتين الأحكبرن الذين ظهم| بعده وما 
طاغوت الاش راحكية التي قد ست الجماعة وعبدت الحتميات التي ونا احكاتب أا ليست حثمية ڪا ضلال وتڪ م نظري 
داطل وا نح راف عن المعرفة سنن الله . و سيك طريقها قتلت الملاين ونهبت أموالهم ثم أعطنها المنححكمين من ا محكومة و أعطت 
عموم الناس القليل من المال وانتشم الفمّر والجاعات» و« طاغوت ال رأسمالية التي قدست الفرد وحراته وسمحت الربا و 
لاحتحكاس ونش رت الفواحش يجميع أشڪاطما إمعان سيد السيطرة المألية على الناس عن طريق شهواتهم » والتي استغلت قوت 
سي السيطرة على أموال الدول اقل قوة و روان م الطبيعية والبشسرية» والتي عبّدت الناس لبعضهم البعض ية نظامها القأنوني عن 
طربق الد يموق راطية التي تعطى لبعض الف رد احق ب اشع ذلك التشرع الذيلابد أن ڪون يذ صا تلك الفئّة المشرعة 


وغ ها من صوم الجاهلية والطغيان. 

ولأن الحكاتب ك نقد السياسة الغربية نقد ال رأسمالية والشيوعية وها نظر تان اقتصاديتان فقد ڪرم الحكلام مع تر ڪي 
على الشق الاقتصادي أحكش من شق النظربات عن الانسان فردا وجماعة حكما د ث عن الحتميات المدعاةة وكين أا خطأ 
سيك نفسها وليست حتميات أصلاحكما وصفها واضعها وبضع ددءلا تفسيرا آخم فس سس الإنسان حيث هوالفاعل الأهم ي2 


التاميخ وا لاقتصاد بشقيه "الفرد والجماعة", كما تحدث عن ا ملحكية بن الشيوعية وال رأس مالبة والتخبط يذ احالتين . 


2 الاجتماع 
بحلل ااحاب ؛؛ هذا الفصل تحليلاتاميخيا للحالة الفرد والجتمع ودوافعهما سيط الاخ الوم وبيء وحكيف ووصل هم ا حال 
إلى طاغوني الاشن احكية وال رأسممالية حكما بتحد ث عن النظربات التى أعلت من قيمة الفرد فجعلته دقعل ما مشاء وتوسع له جیع 
اواب حتى على حساب الجماعة» وعلى التقيض من ذلك النظربات التي لفت حكيان الفرد ذلا مجعل له ا حق سيد اختياس فحكره» 
أوتربية ائه أوامتلاك المال أوالمعامرضة السياسية وبتناولها دالتحليل العميق الذي سم عن اطلاع واسع وعين تحليلية بامرعة وعنرة 
تلان اة 

ذال خلاق 
تحدث الحكانب سك هذا الفصل عن تاخ الخلا الوم وبي وحكيف أنه منذ جذ ومره سيغ تحرف دين المسيح على بد قسطعطين 
وهو 2 طرد به الابياس على مهل جنر»ا جنر حتى وصانا للوضع لحالي من فواحش وأخلاق المصلحة المسيطرة على العمّل الخربي» 
ووضح أن السبب الرئيسي هوالبعد عن ححكم الله ر2 الخلا فحي نل ڪون المحكم لله ڪون وګ د للأهواء وأهواء 
الناس تتقاب وننغس من حال إلى حال . وحكبف أن تا الأخلاق 2 عادات م من الدمانة المسيحية قد خد عتهم حين تركوا 
ادبن فظنوا أن ألاأ:خلاق يڪن وجودها دون الرجوع لله و ذا سقطوا سي الخ وانحد مرت الأ.خلاق تباعا لما فتحته ال رأس مالية من 
آفاق الشهوات على نقوس الناس وا سيك الناس من تروع نحو الشهوات دون خوف من الله نعه م من طغيأ ها .كما حدٹ عن انقصال 


اجس عن خلا سي العقل الخربي وتحدث عن عض الفضائح الغربية سيث ناب الأ.خلاق يضيق الملخص بذحكرها . 


ك العلاقة بين سين 
تحدث لكاتب عن الجذوس م الديانة المسيحية الحرفة» فقد نظروا إلى العلاقة الجسسية أنه نجس ودناءة وأا ش رد منهوأن 
أفضل الناس هم الذين تعد ون ,ااحكاية عن تلك العلاقات كما هي حال الرهبان » ونظر| لهذا ااحكبت تفشت الفواحش حتى 
2 داخل الحكداس وظهرت النضائح الشنيعة حول مأ عدف ا اموا رعاو قينا تقس دامروين ا حيواني الإنسان و تفسيس 
رودل الجنسي و فصل الاخلاق عن الدين وت رسب ذاك كله يذ الجاهلية المعاصرة؛ ڪما ظهم من العوامل الجدددةما ساعد 


على الفساد ڪر ؛ فظهرت مواع ا حمل وخ ريحت المرأة العمل المختلط دال حال وظه رال ستغلال ال رأس مال للشهوات » فنرادت 


الفاحشة دسر| على الرجال والنساء و أصبح الم سيط مر مانا ية الغري أن صل ي الناس عد م النرواج ! وحكل ذلك له أثامره 


العظيمة على لسر ةوا طفال الذين بولدون 2 ظل حضامرة فاحشةوأسرةمتنحككة. 


سي الفن 

وهذا الفصل ربد والڪاتب حكتاب "منهج الفن الإسلامي "عن نفس ا موضوع . وسيك هذا الفصل تحكلم عن فحكررة أن الفن 
غم متبط بالواقع وقال إن الفن ما هوإلى نشا طإنساني لادد وان تبط بمصدمره ويعبى عا داخله من تصومات . وڪم ل الڪاتب 
سعة اطلاعه سردا تأمرييحخيا من روجا بالتقد للقن الغربي المنبثق مناك ومروبية الجاهلية مرو مرا بالعديد من المدامرس الفنية التي انت 
تعر 2 ڪل طوس من أطوامرها عن حال الإنسان سيد الغرب 

ڪل شيء 
عد عرض مساوئ الجاهلية ر2 كل ا جات السايقة وتفسر ها تفسبرا إسلاميا واقعيا مرد الأموس إلى متهي الله إلى سنن الله» 
فيتحدث الحكاتب عن العلم موضحا أنه ليس سوى أداة حاددة وأنها سه أصلها ناتج مته الله أخحذه لغرب من اللسليؤويوا غاب 
حضامراتهم وأن العلم ليس هوا حضامرة المعاصرة وليس مضاد الدين أوضد الله ! وأن مين دين الله 2 امرض ان محو 
العلى بل هومصدمره أصلا وهو الدافع له نكيف بضاد الدين ما حدغليه؟ !! 

لايل من السلام 
وهوأطول فصول الڪتاب وفيه بوضح اسلوب سيط كيف عا الإسلام النصوس والسلوك والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والأخلاق والفن وحكيف أنه سيط ظل اجتمعات الإسلامي لا نظهس طواغيت الغرب» وحكان عرض المج الإسلامي يذ هذا 


الفص للا تعض للتفاصيل وإنا عرض ا حنطوط العرنضة ور بطها مشاكل الغرب وكينية علاجهاء بل تفادها . وهوأهم فصول 


الكتاب . 


لذا حكر هون الإسلام 
بعد عرض الڪاتب المشكلات تفصيلاوع رض حلها سي المتهج الإسلامي جى السؤال بداهة لا مرفض الغرب الإإسلام» بل 
كرهونه ؟ ! وسيث هذا النصل يتحدث الحكاتب عن تصوم المخس والشس والص رع بين المؤمنين والحكاض رين على مدامس التامرخ بين 


١ 
عودة الانسان إلى الله‎ 
ختم الڪاتب أن حال ا حضامرة الغربية سك مربادة وقوة 2 الجانب ال مادي وأ م 2 نفس الوقت سيط الخد امس و" تدم داخلي يذ‎ 
الكاتب من داب إحسان الظن ,الله كما أن الله وعد المؤمنين بالتمحكين والنصس إن هم حققوا العبوددة سر2 قوله سبحانه "إن‎ 


تتصروا الله صر ڪر" . 


